
يــــر الاحتجاجــــات العراقيــــة.. ساحــــة التحر
تتحول إلى ميدان حرب

, كتوبر كتبه محمد السلطان |  أ

“لســنا منــدسين”، عبــارة يرددهــا المتظــاهرون العراقيــون وهــم في طريقهــم إلى أيقونــة الاحتجاجــات
يـر” والـتي تقـع في وسـط العاصـمة بغـداد، في ردهـم علـى الاتهامـات الشعبيـة في العـراق “ساحـة التحر
كدوا الاستمرار في حراكهم، ضاربين عرض الحائط التي توجهها السلطات العراقية للمحتجين الذين أ

بوعود رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وماضين حتى إسقاط الحكومة.

سقف المطالب يرتفع

كتـــوبر عـــبر دعـــوات علـــى شبكـــات التواصـــل الاحتجاجـــات الـــتي بـــدأت في الأول مـــن تشريـــن الأول/أ
الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص في التيار الكهربائي ومياه
الــشرب، ارتفــع ســقف مطالبهــا مــع تواصــل عمليــات قمعهــا، إذ يطــالب المحتجــون اليــوم بإســقاط

الحكومة.

ومع تواصل تشديد الإجراءات الأمنية وقطع خدمات التواصل يصعب الحديث عن حصيلة دقيقة
لعدد الضحايا خصوصاً مع التسا الكبير في الأحداث، لكنها تقدر بعشرات القتلى ومئات الجرحى
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بحسب منظمات حقوقية.

لغز “القناصين المجهولين“

واتهمــت الســلطات العراقيــة “قناصــة مجهــولين” بــإطلاق النــار علــى المتظــاهرين وعنــاصر الأمــن في
بغداد، في حين رفضت اتهامات باستخدام القوة المفرطة وجهتها منظمات حقوقية.

وكشفت العمليات المشتركة في بيان لها عن “استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين
اثنين” في وسط بغداد “بنيران القناصين.“

وتتحدث السلطات عن “مندسين” يقومون بالتسلل إلى التظاهرات والتسبب في وقوع قتلى بينما
تؤكد الجهات الصحية أن غالبية الضحايا هم من المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص الحي لكنها لم

تحدد مصدر الطلقات.

شرارة الاحتجاجات تتوقد

ووصـــلت شرارة الاحتجاجـــات في العـــراق إلى المحافظـــات الجنوبيـــة إذ شملـــت محافظـــات النجـــف
وميسـان وذي قـار وواسـط والديوانيـة وبابـل والبصرة، لكـنّ الهـدوء يطغـى في شمـال بغـداد وغربهـا،

بسبب سلطة الفصائل المسلحة عليها.

استقالة الحكومة.. خيار صدري

ودعــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر الحكومــة العراقيــة إلى الاســتقالة وإجــراء انتخابــات مبكــرة
بإشراف الأمم المتحدة، وسط تصاعد وتيرة التظاهرات المطلبية.



وقــال الصــدر في بيــان “احقنــوا الــدم العــراقي الشريــف باســتقالة الحكومــة” وإجــراء “انتخابــات مبكــرة
بـإشراف أممـي، فمـا يحـدث لا يمكـن السـكوت عليـه”. ويـدعم الصـدر كتلـة “سـائرون” الـتي تصـدرت

. مقعداً من أصل  بحصولها على  الانتخابات البرلمانية التي جرت عام



المرجعية تحذر قبل فوات الأوان

ــة الدينيــة في النجــف أحمــد الصــافي دعــا “الحكومــة إلى تغيــير نهجهــا في التعامــل مــع ممثــل المرجعي



مشكلات البلد” وعليها “تدارك الأمور قبل فوات الأوان.“

أضـاف الصـافي خلال خطبـة الجمعـة “أنـّه يتـوجب علـى الحكومـة “تحسين الخـدمات العامـة وتـوفير
فــرص العمــل والابتعــاد عــن المحسوبيــات في الوظــائف العامــة واســتكمال ملفــات المتهمين بــالتلاعب

بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة”.

الأمم المتحدة تدخل على الخط

ودعــا الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش القــوات العراقيــة إلى التحلــي بضبــط النفــس
واحترام حرية التعبير خلال التظاهرات التي تشهدها عدة مدن في البلاد، بينما حثت المنظمة الدولية
السلطات في العراق على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس” والتعامل مع أي عمل عنف ضمن

احترام حقوق الإنسان.

العفو الدولية تطالب بتحقيق مستقل

وطالبت منظمة “العفو” الدولية، السلطات العراقية بإجراء تحقق “حيادي ومستقل” في حوادث
قتل متظاهرين على يد الأمن.

وقالت المنظمة في بيان لها “من المهم أن تضمن السلطات إجراء تحقيق مستقل وحيادي بالكامل
في استخدام قوات الأمن للقوة التي لا داعي لها أو المفرطة؛ مما أدى إلى الوفاة المأساوية للعديد من

المحتجين، وإصابة عشرات آخرين بجروح.“

وقــالت المنظمــة “يجــب علــى الدولــة العراقيــة أن تلتزم بمحاســبة المســؤولين” عــن قتــل المتظــاهرين،
“ويجب ألا تكون هذه حالة أخرى من الحالات التي تعلن فيها الحكومة عن إجراء تحقيق أو تشكيل

لجنة تحقيق، لا تسفران عن أي نتائج”.



الاحتجاجات تتصدر الصحف

ولاقت الاحتجاجات في العراق ردود فعل وتغطية إعلامية كبيرة وحملات تضامنية في عواصم عالمية،
وفي هذا الإطار سلطت صحف عالمية ومنها “آي” البريطانية الضوء على ملف التظاهرات في بغداد
وقـالت إن البلاد “علـى شفـا انتفاضـة شعبيـة حاشـدة، بعـد مواجهتهـا بشراسـة مـن قبـل السـلطات،

هزت بغداد، وامتدت إلى المحافظات الجنوبية”.

فهـل سـيتمكن المتنفـذون في العـراق القـابضون علـى السـلطتين السياسـية والأمنيـة مـن إخمـاد هـذه
التظــاهرات ووأدهــا، أم ســيمضي المتظــاهرون إلى هــدفهم المنشــود ألا وهــو إزاحــة الفاســدين ووضــع

البلاد على سكة الإصلاح؟
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